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الأسواق ومافيها من مخالفات

إعداد

زاهــر بن مــحــمــد الـشـهـري

إمام وخطيب جامع عائشة رضي الله عنها

بالخبر
الحمدُ لله الأوّلِ الذي ليس قبله شي، والآخر الذي ليس بعده شي، والظاهِرِ الذي ليس فوقه شي، والباطن الذي ليس دونه شي، له مقاليد السّموات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء من عبادِه ويقدِر، له الحمدُ في الضَّرَّاء كما له الشّكرُ في السَّرَّاء، وأشهد أن لا إلهَ إلا الله وحدَه لا شريكَ له، وأشهَد أنَّ محمَّدًا عبد الله ورسوله، ابتُلِي فصبر، وأنعِمَ عليه فشكر، بلَّغ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونصح الأمّة، وجاهد في الله حقَّ جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه، وعلى آلِه الطيِّبين الطاهرين، وعلى أصحابه والتابعين ومن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
ألوان من الكدح والتعب، وصنوف من الصبر والجَلَد، وفنون من الحرص والكسب، ترى الأغنياء والفقراء والشرفاء والوضعاء والكبار والصغار، نشاهد الحركة والنشاط القوي والتفاني المنقطع، تدرك علو الهمة وتعجب من قوة الإرادة وتذهل من تحمل المشاق، فيها يتعلم الإنسان المسؤولية والصبر، وفيها دروس الجد والعمل والبذل والعطاء، فلا مقام هناك للكسالى، بل هي الحركة والنشاط والعمل المتواصل والسعي الشديد.

لقد آمن الناس أجمعون بأهمية الرزق للنفس والعيال، وآمنوا أنه لن يتم رزق إلا بعمل وسعي وحركة، واعتقدوا أن السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة، فسلخوا أعمارهم للقمة العيش وتربية الأبناء وبناء البيت وشراء السيارة وتحقيق السعادة الدائمة، [image: image1.png]


هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ[image: image2.png]


 [الملك: 15].

أيها الإخوة، ليس ولوج الأسواق وغشيانها طعنًا في ذات الشخص إذا صحّت النية وحسن المقصد؛ لأنه منزل قد وطئه الأنبياء والعلماء والصالحون ونبلاء الأمة، قال تعالى: [image: image3.png]


لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ[image: image4.png]


 [البقرة: 198]، [image: image5.png]


وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الأَسْوَاقِ[image: image6.png]


 [الفرقان: 7]، وقال عمر رضي الله عنه: (ألهاني الصفق بالأسواق)، وقال عبد الرحمن بن عوف: (دلوني على السوق). قال ابن القيم رحمه الله: "وباع رسول الله [image: image7.png]


 واشترى، وكان شراؤه بعد أن أكرمه الله برسالته أكثر من بيعه، وأما شراؤه فكثير، وآجر واستأجر، واستئجاره أكثر من إيجاره، وشارك رسول الله، ووكل وتوكل، وكان توكيله أكثر من توكّله، واستدان واشترى بالثمن الحال المؤجل". وقال قتادة رحمه الله: "كان القُوّام يتّجرون، ولكنهم كانوا إذا نابهم حقّ من حقوق الله لم تُلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله".

أيها المسلمون، إن أسواقنا يُلحظ عليها أمور يجب التنبه لها والحذر منها، وأكثرها غير خاف على باغي السلامة وطالب الحلال والنزاهة.

أولاً: المتاجرة في أشياء محرمة لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا الانتفاع بها، كالدخان بأنواعه والمجلات الخليعة والأشرطة الغنائية والأفلام المحرمة وأشباهها، فهذه وأخواتها كسبها وعائدها محرم. أضف إلى أن بعضها طرق فساد تدمر الشباب والمجتمع كافة.

وضد ذلك أن يتجر الإنسان ببضاعات سليمة، لكنه يروجها بوسائل محرمة كالغش والخداع المكر والتحايل. كمن يبيع أجهزة ومعدات وسيارات فيها عطل كبير ولا يوضح ذلك للمشتري، بل ربما جزم بسلامتها وفائدتها.

أخرج مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله [image: image8.png]


 مرَّ على صُبرة طعام فأدخل يده فيها، فنالت ـ أي: أصابت ـ بللاً، فقال: ((ما هذا يا صاحب الطعام؟)) قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: ((أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟! من غشنا فليس منا)).

إذًا ليتقِ الله هؤلاء الباعة الذين همهم ترويج سلعتهم والتخلص منها ولو كان على سبيل الحيلة والمكر والضحك على المسلمين.

ثانيًا: فشو الأيمان الكاذبة في الأسواق، فتجد كثيرين من الباعة هان عندهم الحلف بالله، بل جرَّه ذلك للحلف كذبًا ومكرا، فيدعي أنه اشترى السلعة بكذا وكذا وهي رخيصة، وأنه لا يملك في صندوقه شيئًا، أو أنه لم يبع شيئًا هذا اليوم، أو يحلف إنها قد بيعت بأغلى من ذلك وأنه تسامح معك، إلى غير ذلك مما تلحظون وتشاهدون.

يا معاشر التجار، إن الحلف بالله تعالى كذبًا من كبائر الذنوب، فإن كنت تريد أن تجني ريالات من هذا اليمين فقد أتعبت نفسك وأغضبت ربك، ألم تسمعوا قول النبي [image: image9.png]


:((الحلف منفقةٌ للسلعة مَمحقةٌ للكسب)) أخرجاه عن أبي هريرة؟! وثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله [image: image10.png]


 يقول: ((إياكم وكثرةَ الحلف في البيع؛ فإنه ينفق ثم يمحق)). وتأمل هذا الحديث عن أبي ذر عن النبي [image: image11.png]


 قال: ((ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم))، قال: فقرأها رسول الله ثلاث مرات، قال أبو ذر: خابوا وخسروا، مَن هم يا رسول الله؟ فقال: ((المُسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)).

ثالثًا: إهمال ذكر الله والصلاة، إن الأسواق أبغض البقاع إلى الله تعالى، فيها يزهو الشيطان ويرفع رايته، وتعظم الدنيا وتبدو زهرتها، ويكثر اللغو وينسى الذكر والنور. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله [image: image12.png]


 قال: ((أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغضها أسواقها)).

أيها الإخوة، تضرب الغفلة على بعض الباعة والتجار، فيمكث في سوق من الصباح إلى المساء لا يذكر الله فيها ولا يهلل ولا يسبح ولا يقرأ القرآن، بل ربما العكس من ذلك، فيجلس هاذيًا غافلاً متكلمًا فيما لا ينفعه ولا يعنيه، وقد يخالط كلامه زور وكذب وغيبة ونميمة، ينقص ثوابه وتزيد سيئاته، ومن فَرطِ لسان بعضهم أنه لو كتب كلامه لبلغ كراريس، والله المستعان.

ومن هؤلاء من إذا حانت الصلاة تثاقل وتكاسل، وربما صلى لوحده على عجل وسرعة. 
واعلموا أن هناك نسبة غير قليلة من الباعة يصلون في محلاتهم ومتاجرهم ويهجر جماعة المسلمين، وهناك فئة لا تصلي بالكلية، وأخرى تغلق الدكاكين على نفسها ويختبئون ويظهرون للناس أنهم ذهبوا للصلاة، قال تعالى: [image: image13.png]


رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ[image: image14.png]


 [النور: 37].

فهؤلاء إن ستروا مابينهم وبين أعين الناس بالأبواب والجدران، فكيف يسترون مابينهم وبين الله وهو عليم بهم لاخفى عليه خافيه.

رابعًا: لقد أمَّ أقوام السوق لا يطلبون الحلال، اختلفت قلوبهم وشاهَت وجوههم، ولا يبالون أحلالاً أكلوا أم حرامًا، بل شرارهم مارس العمليات المحرمة، واستطعم قاذورات الربا والمكر والبخس والاختلاس والغش، رضي بحرب الله تعالى وبأذية عباده التي تورث بغضه ولعنته ومنابذته، [image: image15.png]


الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المَسِّ[image: image16.png]


 [البقرة: 275]. أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي [image: image17.png]


 قال: ((يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، من الحلال أم من الحرام)).

لقد بُنيت أجساد هؤلاء من نار حامية، وزُيّنت من لظى العاتية، إذ أكلوا الربا واستطعموا الردى، يخشون الفقر وقلة المال، ولم يبالوا بنار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى.

من صور احتيال هؤلاء القرض بفائدة، وبيع ما لا يملك، وإخفاء رداءة السلعة، وبخس العمال حقوقهم، وتلقّي الركبان، والزيادة في السلعة وهو لا يريد شراءها كما يحصل في المزادات والمعارض، وهو ما يسمى بالنجش، فيتواطأ عصبة من أهل المكر على رجل مسكين والسلعة لهم، فيوهمون شراءها حتى يرتفع ثمنها، وهي أقل من ذلك وأهون. ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي [image: image18.png]


 نهى عن النجش، وقال عبد الله بن أبي أوفى: (الناجش آكل ربا خائن). قال ابن بطال رحمه الله: "أجمع العلماء على أن الناجش عاصٍ بفعله". وذهب أهل الظاهر وبعض أهل الحديث إلى فساد ذلك البيع، وهو المشهور عند الحنابلة. وقد أخرج ابن عدي وغيرهم عن قيس بن سعد بن عبادة أن النبي [image: image19.png]


 قال: ((المكر والخديعة في النار)).

خامساً: من القضايا المهمة المتعلقة بالأسواق خروج النساء للأسواق، لقد غاب عن بعض الرجال أن النساء من زينة الدنيا الفاتنة ، فوكل إلى المرأة شأنَها وقضاء حوائجها، وتركها تجوب الأسواق من محل إلى آخر، وتتكلم مع الرجال، وربما لانت وخضعت في الكلام، فطمع الذي في قلبه مرض، ومكثت في الأسواق ساعات، واختلت بالبائع وزاحمت الرجال، وخففت من حجابها ، ثم ضعف حياؤها وقلت مروءتها ولانت عفتها.

ثبت في الصحيحين أن النبي [image: image20.png]


 قال: ((اتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء))، وقال: ((ما تركت بعدي فتنة هي أضرّ على الرجال من النساء)).

إن الأسواق في هذه الأعمار أصبحت واسعة الأرجاء عظيمة المفاتن، يرتادها بطالون ومغرضون وسفهاء، لا هَمّ لهم إلا مطاردة النساء والاستمتاع بالنظر إليهن وبهن، فكيف ترضى ـ أيها الغيور ـ أن تنزل نساءك إلى الأسواق دون مراقبة؟!

اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات...

الخطبة الثانية
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

جاء غلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه إليه بشيءٍ فأكله، فقال له الغلام: أتدري ما هو؟ تكهّنت في الجاهلية لإنسان وما أُحسن الكهانة، ولكني خدعته، فلقيني فأعطاني ذلك، فهذا الذي أكلت، فأدخل أبو بكر يده في فمه فقاء كل شيء في بطنه، ثم قال: لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها، ثم قال رحمه الله: اللهم إني أعتذر إليك مما حملت العروق وخالط الأمعاء. 
كل هذا وهو داخل عليهم من غير علمهم ولا اختيارهم، فيا عجبًا لحال من تعمّد أكل الحرام، أو تساهل به، والتقط الفتاوى الشاذة في تحليل ما حرم الله ليملأ به جوفه وجوف أهله وأولاده.

معاشر المسلمين، كلنا نحفظ حديث الأشعث الأغبر الذي يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام: ((فأنى يستجاب لذلك)). لقد اجتمع في هذا الرجل من صفات الذل والمسكنة والحاجة والفاقة والسفر ما يدعو إلى رثاء حاله، تقطعت به السبل، وطال عليه السفر، واغبرت قدماه، ثم رفع يدَ الذل والخشوع إلى مولاه يناجيه ويدعو، بعد أن قطع كل العلائق الأخرى بغيره، ولكنه غَذَّى جسده على الحرام، فحيل بين دعائه والقبول، وردت يداه خائبتين.

ماذا يبقى للعبد إذا رده مولاه ورفضه وحيل بينه وبين الرحمة؟! وهذا ما حدا ببعض السلف أن يقول: "لو قمت في العبادة قيام السارية ما نفعتك حتى تنظر ما يدخل بطنك". وإن العجب كل العجب ـ أيها الإخوة ـ ممن يحتمي عن بعض الأطعمة الحلال مخافة المرض ولا يحتمي من الحرام مخافة النار!

قال النبي صلى الله عليه وسلم (فوالله ما الفقر أخشى عليكم ، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا ، كما بسطت على من كان من قبلكم ، فتنافسوها كما تنافسوها ، وتهلككم كما أهلكتهم(
فاتقوا الله أيها المسلمون وعاملوا الناس بالعدل عاملوهم بما تحبون أن يعاملوكم به، حللوا مكاسبكم اجعلوها غنيمة لكم تعينكم على طاعة الله لا تجعلوها غرما عليكم فتفقدوا بركتها وتستحقوا عقوبة الله.

واعلموا إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى: [image: image21.png]


 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون [image: image22.png]


 [البقرة:88].
يا عباد الله صلوا وسلموا على خير البرية...

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك ، وأغننا بفضلك عمّن سواك ، اللهم ارزقنا الإيمان والهدى، والتقى والعفاف والغنى.

اللهم افتح علينا من خزائنك التي لا تنتهي.

اللهم افتح علينا من بركات السماء والأرض. اللهم أعطِنا ولا تحرمنا.

اللهم اجعلنا شاكرين لرزقك، مقرين بنعمك علينا لا إله إلا أنت. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين.
اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر.
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